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ALMADA CULTURE 

وتــأتي فـصـول الـكتــاب بعــد مقــدمتـين للمــؤلف
وللــدكـتــور اكــرم فـــاضل علــى الـتــرتـيـب الـتــالـي:
تـاريخ الفـولكلـور- الفـولكلـور البغـدادي- مـا هـو
الفـــولـكلـــور- عـنـــاصـــره- اقــســـامه- فـنـــون الادب
الـشعبي- المـوسيـقى الـشعبيـة- الغـناء الـشعبي-
الــرقص الـشعبـي- الفنــون التـشكـيليــة- الفنـون

الجامعة- المسرح الشعبي- الوان اخرى.
ويعترف العـبطة في المقـدمة انه يحـاول الاسهام
جــزئيـاً في هــذا المفهـوم الهـام في اسـاءة مفـاهـيم
صحـيحـــة عـن الفـــولـكلـــوريـــات فقـــد "خــصــص
بـدراسة الفـولكلور الـبغدادي وجعـل في مواضيع
مـتعــددة يــربــطهــا ربــاطــاً واحـــداً بلا تـبــويـب او
تنـسـيق" وهــو يعـلل ذلك بــالقــول "لان المــوضــوع
جـــديـــد بكـــر وهـــذا ممـــا لا يــسـيـغ للـبـــاحـث زج
ولصق اشيـاء من عـنديـاته واجتهـاداته واته قبل

الثبات والاستقرار في المفاهيم العامة".
ــــور" يــــرجــــو ــــاريـخ الفــــولـكل في الفـــصل الاول "ت
البـــاحث مـن القــارئ ان يـبعــد مـــؤقتـــاً عن ذهـنه
المفهــوم التـقليـدي لـلفنـون والاداب الـتي روجهـا
اســاتــذة الجــامعــات والمجلات والـكتـب وان يعــود
الـيهـــا بعـــد الانـتهـــاء مـن قـــراءة الفــصل الـــذي
يعـــرف فــيه كلـمـــة )فـــولـكلـــور( ومـنــشـئهـــا في آب
1846 بقلم ولـيم جيـمس تـومـاس مـعتمـداً علـى
)الفنـون الشعبيـة( لرشدي صـالح وعلي مؤلفي
)المــدخل الــى الفــولكلــور العــراقي( حـيث يـصف
بــدء النـشـاط الفــولكلـوري في العــالم وتــأسيـس
جـمعيـة الفــولكلـور العــالميــة في لنـدن عـام 1888
ليـثبـت بعــد ذلك الـتعــريف الاول الــذي تــوصل
اليه اعضـاء الجمعيـة في ان الفولـكلور هـو "علم
Customs والعـــاداتNarratives  المـــأثـــورات
والــتقـــالـيـــد  "Tradtineثـم يـــؤكـــد بعـــد ذلك
اهـتـمــام الـــدارس الفــولـكلــوري عــالمـيــاً بــالـتــراث
الــشعـبـي ويـنــادي بـضــرورة الاهـتـمـــام به ويـبكــر
بـالدعـوة الى "ايـجاد كـرسي للفـولكلـور العـراقي
في جـــامعـــة بغـــداد" لـيـــدرس في الفــصل الـثـــانـي
)الفولكلـور البغدادي( مـؤكداً حقيقـة غابت عن
دارسـين كـثـيـــريـن وهـم يــتحـــدثـــون عـن الـتـــراث

الشعبي العراقي فهو يقول في ص23:
ان الاقـوام المقـيمـة في بغـداد عنـدمـا كـانت قـريـة
منـزوية علـى دجلة، كـانت مـشحونـة باخلاقـيات
البـابليين والكلـدانيين واسـاطيـرهم في الخلـيقة
والكــون وامثــالـهم واقــوالـهم الـســائــرة وفنــونـهم

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

محــــمــــــــــود الـعــــبــــــطــــــــــة والــــتراث الــــــــشـعــــبــــي
صـيـــاغـــة الـــوقـــائع وقـــد وضع الـبـــاحـث
عناوين فصـول الكتاب مرتبـطة بحركة
الانسـان البغدادي فكانت )رجل الشارع
ــــــــادة( و)في الـــنـفــــــــوذ في عـهــــــــد الـــــــســـي
الاجنـبي( و)الايـام الـسـود( وهـو يعـرف
رجل الشـارع انه "في المعنى الـذي نريده
هـــو العـــامـي الـــواعـي الـــذي يحــسـن في
مـــــوقـفه حـيـث يـنـتـمـي الـــــى هـيـئـــــة او
مــــؤســـســــة او مـنــظـمــــة او حــــركــــة" ثـم
يعــــرض العـبــطــــة لــصــــدى الــتحــــولات
الفكـريـة والــسيــاسيــة علــى حيــاة رجل

الشارع.
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مـهــمـــــــان في حـقـل الــتـــــــراث الـــــشـعــبــي
العـــراقـي الـفهـمــــا العـبــطـــة، الاول هـــو
)رجل الــشـــارع في بغـــداد( والـثـــانـي هـــو
الــــــــذي نـعــــــــرض فــــصـلاً مـــنـه في هــــــــذه

الصفحة وهو )الفولكلور في بغداد(
صــــدر الاول عــــام 1962 وصــــدر الـثــــانـي
بعــــــده بعــــــام، وكــــــان )رجل الــــشــــــارع في
بغداد( كـتاباً جـديداً في تنـاوله للتاريخ
الــشعـبي وقــد واجه المــؤلف صعــوبــة في
الحصول على المـراجع التي تعينه على
اكمــال بحـثه لان المـصــادر الــرسـميــة لا
تكاد تعـكس نشاطـات الرجل العادي في

الاستـاذ كـامل الجـادرجـي زعيم الحـزب
الـــــوطــنــي الــــــديمقـــــراطــي الـــــذي كـــــان
مـحكـــومـــاً وسجـيـنــــاً، فكــــان ذلك مـثـــار
غضب الـسلطة المـلكية فـاقتيـد محمود
العـبــطــــة الــــى المـــــوقف وهــــو المحــــامـي
ووضع فيه حـتى قامت ثـورة تموز حيث

اطلق سراحه.
ولئن كان كتـاب )القافلة( كـتاباً ثقـافياً
منــوع الفـصــول فـيه مـن التــرجمــة عن
الانكليـزية والفـارسيـة اللتـين يتقنهـما
الـعبـطــة مــا فـيه مـن التــأصـيل بــاللغــة
الـتي نـشـر بهـا فقـد جـاء بعــده كتـابـان

بحــــوث المــــؤرخ عـبــــد الــــرزاق الحـــسـنـي
تـنــشـــر –علــى سـبـيل المـثـــال- في مجلــة
)العـــرفـــان( في صـيـــدا وكـــان الـــزهـــاوي
والـرصـافي يـنشـران في صحف القـاهـرة،
وكـــــان الاديــب العـــــراقــي الــــشـــــاب ايـــــام
الستـينيـات لا يعتـرف به )مرمـوقاً( الا

عند نشره في )الاداب( البيروتية.
انــصــــرف محـمــــود العـبــطــــة بعـــد هـــذا
لـدراسة التـراث الشعبي العـراقي فكتب
فـصــولاً عنـه في كتــاب )القــافلـة( الـذي
اصـــدر الجـــزء الاول مـنه قـبل ثـــورة 14
تمــــوز بـــشهــــر واهــــداه الــــى )الـــسجـين(

ولــد البــاحث مـحمــود ابــراهـيم جــاسم
الـعبطـة في كـرخ بغـداد عـام 1920 ورحل
عـنـــا في الخـــامـــس عـــشـــر مـن تـــشـــريـن
الثـــاني 1986 وهــو بعــد في اوج نـشــاطه

وقدرته على العطاء.
في مقتـبل حيــاته الادبيـة كــان محمـود
العبـطة وهـو يعـد شابـاً ناقـداً من نـقاد
مجلــة )الحــديـث( الحلـبـيــة الـتـي كــان
يصـدرهـا سـامـي الكيـالي وكــان الكتـاب
العراقـيون في اربـعينيـات القرن المـاضي
يهـتمـون بــالنـشــر في مجــالات القـاهـرة
ودمــــشق وصـيـــــدا وحلـب وكــــانـت اكـثــــر

باسم عبد الحميد حمودي

ونقـوشـه، واهم الفنـون البـارزة في اشغـال المعـادن
هـي صيـاغـة الــذهب والـفضـة والمـينــة والنحـاس
ـــواع مـن والـــرصـــاص ومـن الـــزجـــاج تفـــرعـت ان
الفنـون اهمهـا الفـوانيـس والمرايـا واواني الـسرج
والقنـاديـل، ومن الحجــر تنحـت بصـورة بــدائيـة
اشكـــال الحيــوانــات والــطيــور وتـيجـــان الاعمــدة
وطـاقـات الـرحـى والـتطـريـز هـو نـوع مـن الفنـون
الـتـي لهـــا تقــالـيــدهــا واكـثــر المــواد الــشـــائعــة في
اعمـاله هـو الحـريـر والكلبـدون ويكـون الـتطـريـز
ــــى شــكل ازهــــار واوراق وطــيــــور وقــــد تـــطــــرز عل

الاسماء المقدسة.
وللاثاث الـبيتيـة في بغداد )القـديمة( من سـرير
المنــام الخـشـبي المــزخــرف او المـعمــول مـن سعف
الـنخـيل الـــى الحـصـــر والابــسـطـــة والـصـنـــاديق
والمـرايــا والاواني النحـاسيـة والفخـاريـة حيث لا
تعـمل في بغــداد اواني الخــزف، الــى آلات اللهــو،
ـــــى مهـــــود الاطفــــال الــــى المــــراوح الــيــــدويــــة ال
والعــابـهم.. الـخ كلهـــا فنــون فـــولكلــوريــة تقـطــر

بالحيوية وتعكس روح الشعب بوضوح وجلاء.
والعـــرائـــس )اللعـب( الـتــي يلعـب بهـــا الاطفـــال
وتعـمل من الاقمـشة او الخـشب او الطـين صورة
اخيرة من الـفنون التـشكيليـة، وهناك نـوع منها
سنـرصـده في الفـصل القـادم لانه بـدايـة خـصبـة

لارساء مسرح للعرائس في بغداد!
ولابد من ذكر الـوان اخرى هي اشغال الورق من
المـزهـريـات والـطيــور واشغـال الـشـمع والـتمــائم
الـتي تحــاك مـن حبــات الـنمـنم والخــرز والــودع
وتـــوضع في المحلات والمقــاهـي حتــى العــربــات او
الــسيــارات وعـلب الــسكــائـــر وهيــاكـل النــوارجـيل
والغلايـين المعمـولـة من الـطين او الخـشب.. الخ
والـعـــــــاب الاطـفـــــــال لـــــــون آخـــــــر مـــن الـفـــنـــــــون
الـتــشكـيلـيــة يـتـمـيــز بمــرونـــة تعـيــش مجــريــات
الايـام، فهناك لعب تغيـرت من راكب الجمل الى
راكب سيارة، او طـيارة او صاروخ بسرعة وهنالك
فن شـعبـي ينــدمج مع الـفنـــون التـشـكيـليــة وله
ــــوانه، قـــواعـــده واصــــوله هـــو الخــط بـــشـتـــى أل
والـطــابع العــام للخـط الـبغـدادي هــو النـسـخي
ــــرغــم مــن اســتخــــدام المـــســتحــــدثــــات ــــى ال وعل
الافـــرنجـيـــة في اكـثـــر الفـنـــون الــتقلـيـــديـــة فقـــد
بقـيـت آلات الخــط هـي الـثـــابـتـــة، ولا ادل علـــى
عـــراقـــة وسـمـــو هـــذا الفـن مـن القــطع والالـــواح
المـــرفـــوعـــة في مـــســـاجــــد بغـــداد والاعــظـمـيـــة
والكـاظـميــة والبــاقيــة حتــى اليــوم، ودليل ثــابت
آخــر هــو الخـطــاط الــسيــد هـــاشم الــذي تخــرج
علـــى يـــد الحـــاج علـي في جـــامـع الفــضـل وبعـــد
سنـين قليلة اشتهر وزكت خـطه مدارس القاهرة

واستانبول..
وتـطــور فـن الخـط الـتقلـيــدي الــى نــوع جــديــد
يمـــزج بـين الخـط والـــرسـم وبــشـكل صـــوراً علـــى
هـيـئـــة زهـــرة او حـمـــامـــة وهـي في الـــوقـت نفــسه

الفاظ وعبارات يمكن قرائتها وما الى ذلك.
ومن الالــوان الفـــولكلــوريـــة المنــدمجــة مع هــذا
الـباب صنـاعة اليـرز البغداديـة التي نـالت شهرة
عـــالمـيـــة قــبل الحـــرب في الانـــاضـــول والـيـــونـــان،
ونــسـيج الحـــريـــر الـــذي كـــانـت تـنــتجه مـصـــانع
بغــداد، وعـمل غــدارات الخـيــول بــالــوان جــذابــة

والابسطة والطنافس.. الخ.
ان هــذه الـفنـــون التـشـكيـليــة الفـــولكلــوريــة قــد
انـقرض اكثـرها بـسبب لا يجهله القـارئ الكريم
وهـــو زحف الالـــة وتحـــول المجـتــمع الـــى حـيـــاة
ــــارك كـل تقــــدم جــــديــــدة، عــصــــريــــة.. نحــن نــب
وعـصـريـة ولـكن بـشـرط اســاسي هـو عـدم قـطع
وهدم الرابطة بينـنا وبين تراثنا الحي بتقاليده
العــريقــة وبفنــونه الانـســانيـة وبـابـداعــاته الـتي
تبهـر اهل الحـسـس والـذوق الـسلـيم، ومــدينـتنـا
ملكـة المدن، وام الـعواصم، وذات الـشهرة العـالمية
عـند المـثقفين في العـالم، لـم يبق من مـظاهـرها
الفـنـيـــة الا بــضعـــة جـــوامع وكـنـيـــســـة واحـــدة،
ومدرسة المـستنصرية وخان مرجان ومنارة سوق
الغزل وبضعة اسواق كسوق الهرج الكبير وسوق
رأس الجـســـر في الكــوخ وســـوق الاحمــدي وعــدد
قلـيل مـن الـبـيـــوت والفـنــادق وحـمــام واحــد هــو
حمـام شـامـي في الكـرخ ان هـذه الامـكنــة الحيـة
هــي وجه بغـــداد الــصحــيح وانهـــا –مع الاسف-
تنـتظـر دورهـا في الهـدم، وسـننـدم حـين لا يفيـد

الندم.
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اســـاسهـــا اصـــاب هـــو الآخـــر العـمـــارة الــشعـبـيـــة
وبـالـنظـر الـى الهـدم الكـثيــر للاحيـاء الـشعـبيـة
الكـثيــرة، وبنـاء الـبيـوت الجـديــدة علـى الـطـراز
ـــة الا ونـفقـــد الغـــربــي، فلا تمـــر سـنــــوات قلــيل
الـعمارة البغداديـة الاصيلة، ونفقد بـذلك تراثاً
تتفقـده الامم الحيـة.. والعمـارة الشعبـية تمـتاز
بصفـة العـراقـة والقـدم هي الاخـرى، حـيث انهـا
منــذ العهـــد البــابلـي حتــى الاسلامـي والعـصــر
الاخيـر بـقيـت علـى نمـطهــا القـديم. فـالحـوش
لفظـة عراقـية بـغداديـة لعل اصلـها غـير عـربي،
ورد ذكـرها في مظان قـديمة جداً، كـما ان الطراز
المألـوف في البيوت البغدادية القديمة من وجود
ساحة مكشـوفة مربعـة او مستطيلـة تحيط بها
ــــوقـت مـثـله في الـعهــــود الغــــرف هــــو في هــــذا ال
الـســابقــة الا تغـييــرات ظــاهــريــة بــسيـطــة مـثل
تبـديل الحـديـد )الـشـيلمـان( بـالاخـشــاب وفتح
المـنـــافـــذ علـــى خـــارج الـــدار لـم يكـن مـــألـــوفـــاً في
القديم ولكنه شاع بعـد الحرب الاولى، والمالوف
الشـائع بنـاء العمـارة الـشعبيـة من طـابق واحـد
وقــد يـبنـــى من ذوات الـطـبقـتين، فـفي الـطـبقــة
الاولــى مـنهــا القــاعــة مع غــرفــة المــؤن والمـطـبخ
والـــســـرداب والايــــوان )اللـيـــوان( وفي الــطــبقـــة
الثانية غرف النوم التي يتصل بعضها بواسطة
الـطـــارمـــات، وللغـــرف في الـطـبقـــة الفـــوقـــانـيـــة
منـافذ للخارج يـدخلها الهواء والـضوء ولبعض
الغــرف شبـابـيك بــارزة )شنـشـينــاً( –شنـاشـيل-

تشرف على الطريق.
وتـبنــى الــدور بــالـلبن والجــص او من الـطــابــوق
الاصفـــر مع الـنـــورة والـــرمـــاد والجــص، ومعهـــا
الــسـمـيجـي، وتـــسقف بـــالخــشـب او الــشلـيـمـــان
والبــاب خـشـبيــة اعـتيــاديــاً وعلـيهــا رامــوز علــى
شكل يد او طـير ويعلق في الـباب نعل حـصان او
رأس غـــزال محـــشـي بـــالـتـبن او ابـــريـق فخـــاري
يـشتـرط ان يكـون ازرق اللـون، ولكل مـا يعلق في
الـباب رمـز اسطـوري، ويشتـرط بعد اكـمال بـناء
دار جـديـدة في بغـداد القـديمـة ذبـح ضحيـة وان
يلطخ باب الـدار وجدارها بـدمها امـا على شكل

اصبع او كف.
ــــاب العـمـــارة الـــشعـبـيـــة ـــذكـــر ب ومع الـبـيـــوت ن
المسـاجد الـبغداديـة بطـرازها الانيـق وهندسـتها
المتقنة بطوقها ومحاربيها وزخارفها وبقاشانها
الجميل، والمنارة البغدادية طابع بغداد تقليدي

يأتي على رأس تقاليد العمارة البغدادية.
ــــــذكــــــر الحــمــــــامــــــات والاســــــواق وفي الخــتــــــام ن
ـــار ومـــا الـــى ذلـك، ـــايـــات والــطـــوق والاب والمـــسـن
نــذكــرهــا لـلتــاريخ ونــذكــر انهــا انقـــرضت بــأثــر

تغيير طرق المعيشة في  بغداد.

الفنون التشكيلية الاخرى
سوف نحصر الحديـث بنظرة عابرة عن الزخرة
البغـداديــة والنقـش ثم الــوشم واشغـال الفخـار
والجلــد والمعــادن والــزجــاج والحجــر والتـطــريــز
والاثــاث والعــرائــس وغيــرهــا مكـــررين مــا سـبق
التـــأكيــد علـيه بــان كل مــوضــوع جــديـــر ببـحث

مستقل لا باشارة خاطفة.
وللـزخـرفـة فـن تقليـدي كـسـبه التــداول حيـويـة
بـــرع فـيه الـبغـــدادي ومـثـــاله زخـــارف المــســـاجـــد
والكنائـس والبيوت القديمـة في الطوق وزخارف
الخــشب )الخــردة( في الــشبــابـيك والابــواب وفي
الاعـمــدة والمقــرنـصــات. والـنقــش مجـــاله اوسع
من الـزخـرفـة حـيث يـتنــاول اكثــر الاشيـاء الـتي
يفـرغ فيهـا الفنـان بـراعـته من الـبيـوت والمعـابـد
والابنـية حـتى الـسلاح والسـاعة او الخـاتم، وقد
يلبس الـصدف او الفـضة بلـون آخر )الـتكفيت(
بصـورة متناسبـة، وللفنان البـغدادي ولع خاص
بـــاللـــون الازرق والالـــوان الفـــاتحـــة. ولا ريـب ان
الــزخــارف والـنقــوش تحـمل معـــاني اسـطــوريــة،
ورمـوزاً عقـائـديـة. والــوشم )الــدكه( فن آخـر له
اصـوله ويكـون بلـون ازرق او احمـر ويـوضع علـى
الجــسـم الـبــشـــري فقــط، علــى الـــوجه بـــامكـنــة

خاصة وعلى اليدين والرجلين..
امـا الفخـار فهـو اقـدم الفنــون الشـعبيـة اطلاقـاً
ولبغـداد شهـرة عـالميـة بنـوع فخـارهـا الي تـصنع
مـنه انـواع عـديـدة مـن الانيـة، وهــو علـى الـوان،
مـنه ذو اللــون الـطـبـيعـي الابـيـض، ومـنه الازرق
والاخضـر والاصفر، وللجلـد صناعـاته وزخارفه
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ورخـصهــا كمــا ان التـصـاويـر الـتي تـسـد حـاجـة
ابن الـشعب بجـانبهـا الفولـكلوري اخـذت تجلب
بـكـثـــرة مـن ايــــران او الهـنـــد او مــصــــر، بحـيـث

ضيقت الخناق على الفنان البغدادي.

الازياء الشعبية
"ان الازياء الشعبيـة، نراها في كثير من الاحيان
ترتبط اشـكالها وطرق تفصيلها بعقائد شعبية
وطقـوس معـينـة، وكــذلك الحـال بــالنـسبـة الـى
الــزخــارف الـتي تـطــرز علـيهــا اذ يغلـب ان تكــون
لغـرض معـين ايضــاً لمنع الحـسـد، او الــرغبـة في
جلـب الخيـــر، او ضمـــان الاكثـــار. واحيــانــاً تــرث
الازيـاء الشعبيـة ازياء عصـور سبقتهـا" كما وانه
"تــرتبـط العــادات والتقــاليـد الـشعـبيـة في كـثيـر
ـــاغـــراض سحـــريـــة او علاجـيـــة مـن الاحـيـــان ب
لـبعـض الامــراض، فـلا تقف الـثـيــاب عـنــد حــد
ستـر الجسم والـوقايـة من الـبرد او الحـر فغسل
الـثيـاب او تـفصـيلهـا او لـونهـا المـميـز وزخـارفهـا
وتــطـــريـــزهـــا، كل هـــذا لـه معـــان عـنـــد الـــرجل
الــــشعــبـــي، بل هـــــو مجـــــال يـــشـــبه في غـــــرابـــته
الاساطيـر الخرافـية المتنـاهية في الغـرابة، ولكن
ــــون مــن الــتــــراث ــــذ هــــذا الل يحـــســن ان لا نــنــب
ـــتـجـــنـــب دراســـتـه لانـه ضــــــــــرب مـــن الجـهـل ون
والشعوذة، بـل تدعو الحـاجة عنـد دراسة الازياء
وتاريخها ومـذاهبها وتنـوع اشكالها ومنـاسباتها
الى ان نقف ايـضاً علـى الجانب الاخـر من هذه
الـــدراســـة، وهـــو الجـــانـب الــبعـيـــد عـن الـــواقع،
فتنـكشـف بعض المعـاني الـرمـزيـة التـي تحملهـا
الثيـاب في الفكر الـشعبي" علـيه ولهذه الاهـمية
المـبـنـيـــة علـــى دراســـة الازيـــاء، فـنـــدعـــو في هـــذه
العجـالة المـسؤولـين والمعنيين بـشؤون الفـولكلور
الـى دراسـة الازيـاء وعقـد المعـارض لهـا واقـتنـاء
الـنمـاذج والعـينـات التـي يمكن وجـودهـا في هـذه
الايــام وقــد يـصعـب ذلك في المـسـتقـبل للــزحف
الجـديــد علــى العـادات والاعــراف القـديمـة بمـا

فيها الازياء الشعبية.
ـــى اهـبـــة اول ملاحــظـــة نـــرصـــدهــــا ونحــن عل
تسجـيل الازياء الشعبية في بغـداد، هي تغييرها
الجذري في العشريـن سنة الاخيرة، فكل الازياء
الخارجـية والـداخليـة وللجـنسين قـد استبـدلت
ــــالـثـيــــاب الافــــرنجـيــــة خــصــــوصــــاً في الجــيل ب
الجـــديـــد. وبقـيـت عـنـــد ابـنـــاء الجـيـل القـــديم
مظـاهــر من ازيـاء بغـداد تعـد غــريبــة عن أزيـاء
ابـنــاء الحــرب الاولــى، والملاحـظــة الـثــانـيــة هـي
تعـدد ازيــاء المقيـمين في بغـداد بـسـبب الهجـرات
الهـــائلــة الـتـي كـثـــرت في اعقــاب الحــرب الاولــى
وتــضخـمـت وتــورمـت فـيـمـــا بعــد الـثــانـيــة، وقــد
يلمح السائر في شارع الرشيد انماطاً ونماذج لا
يحـصــرهــا الحــاصــر من ازيــاء الــرأس فقـط، او
نــوع واحـــد من ازيــاء الــرأس كـــالعقــال مـثلاً، ان
هـــذه الازيـــاء غـيـــر بغـــداديـــة، ودراســـة بــسـيـطـــة
ـــة تـكـــشف لـنـــا لازيــــاء بغـــداد قــبل سـنــين قلــيل
وحــدتهــا وتـشـــابههــا بحـيـث كــونـت لهــا طــابعــاً
خــاصــاً، ونـــرجع الــى مــوضــوعـنـــا الفــولـكلــوري
فنقـول: لقــد احتفـظت الازيــاء بهيـئتهــا طيلـة
اجيـال طويلة ولم يـصبها تغييـر جوهري الا في
الــسنـين الاخيــرة كمــا قلنــا، ومثــال ذلك، كــانت
ــــســــــوق ــــــزود ال المـــصــــــانـع المحـلــيــــــة )الجــــــوم( ت
بـــالمنـســوجـــات الخيــاطــة الملابـس، وحـين شيــوع
المنـســوجــات الاوربيــة بعــد الحــرب الاولــى فقــد
استعملت للغـرض المذكـور بدون تغـيير يـذكر في
الهيـئة والتفصـيل والالوان المرغـوبة مما يحقق
ـــا صفـتــي العـــراقـــة والقـــدم، والحـيـــويـــة عـنـــدن
والانسجام مع الحيـاة الجارية. كمـا انها تعكس
بـتعـــدد اشكـــالهـــا الفـئـــات الـتـي يــتكـــون مـنهـــا
المجـتـمع الـبغـــدادي فلــرجـــال المهـن مـن حـــائك
وبنـاء وحــداد وخيـاط.. الخ جـراويــة تميــزه عن
غيـره من الفئات، ولـرجل الدين بتـعدد الاديان،
ـــاخــتلاف الـعقـــائـــد لـكــنهـــا عـمـــامـــة تخـتـلف ب
تتشـابه مع رجال دينه او رجـال الاديان الاخرى
بدرجة تقـريبية لوجود الجـبهة المتشابهة في كل
ــــدكــــان والمـلاك يلــبـــس والــتــــاجــــر وصــــاحــب ال
الكشيدة.. الخ كما ان ابنـاء الرسول والمتشبهين
بهم يلـبسـون السـيديـة الخضـراء علـى اختلاف
في المــذاهـب، وهــذا مــا يـــدلل علــى تــوفـــر صفــة
الجـمــاعـيــة في الــزاويــة الـتـي نـــدرس بهــا ازيــاء

بغداد.
والعقـائـد والاســاطيـر تـظهـر في الازيـاء، فكـثيـر
من الــزخــارف الـتي تـطــرز علـــى ثيـــاب النـســاء
والاطفــــال تحــمـل صفـــــة الحجــــاب او اســمــــاء
ديـنيــة، وكــذلك الــودع والخـضــرم الــذي يـخيـط
مع ثــيــــاب الـــصغــــار يــــذهــب الحـــســــد، وحــمل
)الـبلـــزبـنـــد( يكــسـب القـــوة ويمـنـع للـــرصـــاص
وكـــذلك عـظـم الهـــدهـــد.. الخ كـمـــا ان تـبخـيـــر
الـثيــاب يحمـل رواسب سحـريـة قـديمــة، كمـا ان
لبـس نــوع من الخـرز او نـوع خــاص من الملابـس
الحــــريــــريــــة يـــشفــي بعــض الامــــراض ولــبـــس
القـمـــاش الاحـمـــر يـــشفـي الحــصـبـــة والازيـــاء
الـشائـعة لـلرأس هـي المذكـورة في اعلاه مع تـعدد
انـواع الجـراويـات فـمنهــا السـيلفه والـعصفـوريـة
والعــــدام، والفـيـنـه والعــــرقجـين، والـــســـدارة في
السنين الاخيرة. اما اليشماغ والعقال فلم يكن
مالـوفاً الا في جـانب الـكرخ او في مـنطقـة عكيل
مـن الجــانـب، ولكـنه شــاع بـين سكــان الجــانـبـين
خـــاصـــة في اعقـــاب الحـــرب الاولـــى. امـــا شعـــار
ـــة الـــرأس عـنـــد الـنـــســـاء فلا يــتعـــدى العــصـــاب
ــــويمــــة والجــــرغــــد والـكــيــــش ونلـحق مـعه والــب
الـبـــوشـي او الـبـــركع. امـــا لـبـــاس الجـــســم فهـي
الدشـداشة والصـاية والـزبون )وكلهـا متشـابهة(
والدميري والزخمـة والعباءة واللبادة وهي تكاد

ان تتشابه عند الجنسين.
وهـــنــــــــاك اعـــتـقــــــــادات في الحــــــــزام لا مـجــــــــال
لتـفصـيلهــا ويلبـسه الـرجـال والـشيـوخ ويفـضل
مـنه الجلــدي العــريـض. والـشــروال كــان شــائعــاً
عـنـــد اصحـــاب الاعـمـــال والـيـمـنـي الــبغـــدادي
والقــبغلـي والـنعـــال والكـيـــوه مـــركـــوب الـــرجـــال

والقبقاب والبابوج تستعمل عند النساء.

العمارة الشعبية
والـتغـيـيـــر الفجـــائـي الـــذي اعـتـــور الازيـــاء مـن
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يصنـفها واعـداً القارئ بـدارستهـا دراسة شـاملة
في كتاب مستقل.

وبعد
فـــان كتــاب الـعبـطــة هــذا يعــد مــرجعــاً اســـاسيــاً
لدراسة فـولكلور المديـنة التي احب واعـطى لها،
ويــاتـي كـتـــابه الاخــر عـن الملا عـثـمــان المـــوصلـي
اسـتكمــالًا للجهـد الـسـالف فهـو لا يــدري حيـاة
المـــوصلـي الـــرائـــد فقــط بل عــن جهـــده الفـنـي
الـشعبي في بـغداد فـهو يـستعـين بما يـستعين به
ــــوري الــــرصــين: المقـــــابلات ــــاحــث الفــــولــكل الــب
والمـصادر المكـتوبـة والمسـموعـة ليـنسج كتـابه بعد

ذلك.

الفنون التشكيلية الشعبية
هـذا بــاب واسع من ابـواب الفــولكلــور البغـدادي
وعلــى الــرغـم مـن سعـته فـــانه قل مـن طــرقه او
بحـث عنه مـن زاويته الـشعـبيـة، وهـو يحـوي في
اطــاره: التـصــويــر والــزخــرفــة والــوشم والـنقـش
ــــد والمعـــادن والـــزجـــاج واشغـــال الـفخــــار والجل
والحجــر والازيــاء والتـطــريــز والاثــاث والـعمــارة
الشعبيـة والعرائس وكثيـراً غيرها ولـسعة الباب
ولكـــون الالمـــام الـتـــام به مـن الــصعـــوبـــة بمكـــان،
ولهــذا فـســوف نـكتـفي بـتعــريف خــاطـف لاكثــر
المــواضـيع ونفـصل قـليـلُا في التـصــويــر الـشعـبي
والازياء الشـعبية وفي مـوضوع العـمارة الشـعبية

في بغداد. ونبدأ بالمواضيع المفصلة:

التصوير الشعبي
تـصادفـنا في هـذا البحـث عراقـيل كثيـرة لا تزال
مغلقـة لانعــدام البحــوث المحليـة عن الـتصـويـر
الشـعبي في بغـداد ولنـدرة الـنصـوص والشـواهـد
ولقلـــة او انعـــدام المـتخـصـصـين فــيه، ومع هـــذا
فقــد لمعـت في الافق بـــوادر عنــد تقــديم دراســات
تحليليـة لاحد المـصوريـن وهو يحـيى الـواسطي
مـصـــور مقـــامـــات الحـــريـــري، وصـــدور طـــابع في
بغـــــداد يحـــمل صــــورة مــن عــمـله. ولـكــن هــــذه
الـبـــوادر مـع الاسف لـم تـتـــسـع، ولعـلهــــا جهـــود
فرديـة لم تلق التـشجيع والتـوسيع. مع الاسف
مــرة ثــانـيــة وبهــذه المـنــاسـبــة نـشـيــر الــى وجــود
)مـدرسة( للـتصويـر تحمل اسم "واسط" قـارنها
بـاحـد البـاحثين بمـدرسـتي الكـوفـة والبصـرة في
النحـو فنــأمل!كمـا ونلفـت نظـر القـارئ الكـريم
الــى مــوضــوع تـطــور الفــولـكلــور الـبغــدادي مـن

زاوية التصوير في هذا الكتاب.
تـدرج الـتصـويـر الـشعـبي في بغـداد وبقـي المصـور
الـبغــدادي المجهـول يمـارس عـملـه البــسيـط وفي
وقت سـدت الابـواب الـرسـميـة عن ممـارسـة هـذا
الفن الجميـل بحجة تحـريم الديـن اياه مع انه
ـــذلـك والــصـــور هـــذه لا يـــوجـــد نــص صحــيح ب
تــوجـــد علـــى واجهــة جــدران الـبـيـــوت القــديمــة
واكثــرهــا يـتخــذ صــورة اوراد الجــوري والجـنبــد
ــــة او ــــة لابــن الـــشعــب او صــــورة غــــزال ــــوب المحــب
حمــامــة، والـصــورتــان تحـملان رمــزاً اسـطــوريــة
بغـدادية، ومع هـذه الصـورة الجداريـة –تجاوزاً-
توجد صور مرسومة عـلى اوراق كبيرة يسمونها
ورق )المعشر( ملونة بالوان فاتحة اكثرها الازرق
والاصفـــر والاخـضـــر وتــسـتحـضـــر مـن اعــشـــاب
خاصة، وهـي تصور اشخاصاً تاريخية او مناقب
وخـوراق الاوليـاء والـشيـوخ مثـالهـا لقـاء الامـام
علـي مع عمــرو بن ود العـامــري وكيـف ان سيف
الامـام قد شق ابن ود العامـري من خوذته حتى
حصـانه، ومـشـاهــد من واقعـة الـطف وشخـوص
ــــــاس ومعـــسـكــــــراتهــم، الامـــــام الحـــســـين والعــب
ومعـسكــرات جيـش اميــة.. ومثـالهـا صــورة تبـرز
الـشـيخ عبـد القـادر وقـد جلـس أسـد ضخـم بين
يـــديـه، الخ والـــرســـام الـــشعـبـي عـنـــدمـــا يـــرسـم
الشخـصيات الـدينيـة يجعل وجهـها بيـاضاً دون
ابـــراز لحـــواس الـــوجه، والـــى هـــذا فـــان المـصـــور
الـبغـــدادي الـــشعـبـي بعـــد شـيـــوع الـــزجـــاج قـبل
الحــرب الاولــى وبعــدهــا، اخــذ بجـسـم الـصــورة
علـى الزجـاج والى جـانب كل مـا ذكر فـانه كثـيراً
مـا يـصـور المـشـاهــد المقـدســة في بغـداد وكــربلاء
والنجف كما ويرسـم ملامح المناظر المحلية من
نخـيل او نهــر او حـيـــوان محلـي. انهــا تـصــاويــر
فولـكلوريـة تحمل صـفات الفـولكلـور ليس فـيها
مـن القـــواعـــد العـــامـــة في الـتـصـــويـــر كـنـظـــريـــة
المـنـظـــور وتـنـــاسـب الاحجـــام ومـــا الـيهـــا، شـيـئـــاً
وعـطـــاؤهـــا عفـــويـــة وانــطلاق وتـــذوق بـــالالـــوان
وتجـسيم للتحركـات بصورة تـدعو الى الـدهشة،
ـــدثـــار بعـــد ـــالان ويـكـــاد هـــذا الفـن ان يــصـــاب ب
الحركة الـصناعية وكـثرة التصاويـر والمطبوعات
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وبقيت متسربة في المجتمع البغدادي".
وهـو يـشيـر بـذلك الـى وجـود بغـداد كقـريـة يـوم
كانت "سوق الثلاثاء" وقبل ذلك بكثير، فقد مر
بهـــا الاسكـنـــدر المقـــدونـي ومـــر بهـــا خـــالـــد بـن
الـوليـد واجتـمع فيهـا العـرب يـشتـرون ويـبيعـون
ويتنـادمون، فقد كـانت بغداد قبل المـنصور وقبل
التـدويـر وكــانت تـاخـذ مـن الحضـارات وتـضيف
مـا لــديهــا حتـى اذا مـا اصـبحـت بغـداد مــدينـة
السلام حتـى كانت قـابليـتها علـى العطـاء وقبل

ذلك الاستيعاب والتطوير اكثر واشمل.
لـقد اخـذت بغـداد في الغـناء الـشعبي كـما يـقول
الكاتب المـوال من واسط ورققته واخـذت الزجل
الانــدلسـي واعطـته من جـديـد بـاسم الحجـازي
ـــــشـعـــــــر الادوار ـــــــاثـــــــر الـــبـلاط الـعـــبـــــــاســـي ب وت
)المـزدوجات( واخـذ الموشح والكـان وكان والقـوما

وغيرها من فنون الشعر الشعبي.
ـــور ـــريـــد هـنـــا ان نـلخــص صـــورة الفـــولـكل ولا ن
الـبغـــدادي كمــا رسـمهــا الـعبـطـــة ولكـننــا نــؤكــد
حمـاسه وقـدرته علـى تجمـيع المصـادر وايـرادهـا

ضمن سياقها الفولكلوري.
في الفـصل التــالي )مـا هـو الفــولكلــور( ينـاقـش
الكــاتـب تعــريفــات )التــراث الـشعـبي( المخـتلفــة
واخـتلافـات عـلمــاء الفــولكلـور حــولهــا ورغم ان
هـذا الفصل قـد جاء متـأخراً في فـصول الـكتاب
ــــــاريـخـــيـــتـه ولا في فــــــان اهـــمـــيـــتـه تـــتـــضـح في ت
معلوماته وقل ذلك عن الفصل التالي )عناصر
الفـــولكلـــور( لكـننــا نجــد تـــأكيــد الـعبـطــة علــى
اهـمـيــة المــوضــوع المـبحــوث رغـم عــدم الــدقــة في
ايراد الـصفات لكـننا نـشعر ان هـذا الكتـاب اكثر
تنظـيماً مـن سابقه )رجل الـشارع( لانـه يحتوي
ـــوابه حـيـث ـــى مخــطــط مـــوضـــوع سـلفـــاً لاب عل
يـنتقل المـؤلف بعـد هـذا التنـظيـر الـى التـطبيق
الفولـكلور الـبغدادي اقـسامـاً وانواعـاً كالحكـاية
الـشعبيـة والشعـر الشعـبي واقسـامه والصحـافة
الـشعـبيـة ونــداءات البـاعــة والالغـاز والمــوسيقـى
الشعبيـة بانواعهـا والغناء الشعـبي واقسامه ثم
الـرقـص الشعـبي والفنـون الـتشـكيليـة الـشعبيـة
والعمــارة والفنـون الـشعـبيـة الجــامعـة أي الـتي
ـــوري تجــمع اقـــســـامـــاً مخـتـلفـــة في اداء فـــولـكل
واحـد، ولا يـنسـى العـبطـة ان يـورد الـوانـا اخـرى
كـالهداي ومـوسم المحبـة والعاب رمـضان والـزفة
والكسلة والزيـارات والمعتقدات الشعبية العلوية
ــــــرمل دون ان والعـــــاب الـــصــبــيـــــان وضـــــاربــي ال
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مــظــــاهــــر الفــــولـكلــــور في الحـيــــاة الــبغــــداديــــة

محمود العبطة

حاملة الجرة من الفولكلور البغدادي

بائع )السبح( في المتحف البغدادي


